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ـ من أضرار المخدرات فشل التعلم3الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ـ من أضرار المخدرات 3الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات -  74الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 
  فشل التعلم

2007 -08-06  

  مقدمة :

  الأستاذ علاء :

ً بكم   في ھذه الحلقة الجدیدة ، من برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، أیھا السادة المشاھدون أھلاً ومرحبا

یسعدنا أن نتابع مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن 

  والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ما كنا قد بدأناه في الحلقة السابقة .

  أھلاً وسھلاً سیدي الأستاذ . 

  الدكتور راتب :

  بكم بارك الله بكم . 

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم تحدثنا في حلقات سابقة عن آفة المخدرات ، وخطرھا على المجتمعات ، وھذه الآفة التي  

  تعطل حركة حیویة ونضارة المجتمع ، وخاصة للشریحة العمریة التي ھي الشباب .

لمجتمعات ، قلت لنا : على رأس ھذه المسألة التفكك تحدثنا عن أسباب ھذه الآفة وانتشارھا في ا 

الأسري ، ثم في الحلقة الماضیة أمضیناھا بالتفصیل ، التفصیل الرائع عن فشل التعلیم ، ھنالك أسباب 

أخرى تؤدي إلى الوقع في ھذه الآفة الخطیرة ، وإلى الدخول في عالمھا الذي لا یوجد فیھ إلا التیھ ، ماذا 

    ؟. عن بقیة الأسباب

  المال قوام الحیاة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .
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 عنھ : كاد الفقر أن یكون أستاذ علاء جزاك الله خیراً ، في مقولة رائعة جداً لسیدنا علي رضي الله 

  .كفراً 

ست ھذه العبارة وعدّلتھا ، وكاد الفقر أن یكون إرھاباً ، وكاد الفقر أن یكون اختلاساً ، وكاد ومرة اقتب 

الفقر أن یكون جریمة ، وكاد الفقر أن یفضي إلى المخدرات ، لأن الله عز وجل خالق السماوات 

ھج الله یجب أن والأرض وصف المال بأنھ قوام الحیاة ، وأنا أقول : إذا كان طریق الغنى سالكاً وفق من

  تكون غنیاً لماذا ؟ لقول النبي الكریم :

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

بالمال تحل مشاكل الأمة ، بالمال تفتح میتماً ، بالمال تعمل تعلیماً ، بالمال تعمل مستشفى ، بالمال تعمل  

  مال تحل مشكلة البطالة ، تعمل صناعة ، تھیئ فرص عمل للناس ، المال قوام الحیاة .مستوصفاً ، بال

لیس الزھد في المال أن تدع العمل ، ولكن أن تنفق المال في سبیل الله ، فرق كبیر بین أن نفھم الزھد  

  ترك العمل ، وبین أن نفھم الزھد إنفاق المال لحلّ مشكلات الأمة .

النبي یتعبد ربھ في أوقات العمل ، قال لھ : من یطعمك ؟ قال : أخي ، قال : أخوك  فلذلك ھذا الذي رآه 

    أعبد منك .

  الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المخدرات ھذه الآفة الخطیرة :

  

  ـ الفقر : 1

أردت من ھذه المقدمة أن الإنسان حینما یعمل ویتقن عملھ یحقق دخلاً ، ھذا الدخل یعطیھ طموح  

، الابن یرید كمبیوتر مثلاً ، الابن یحتاج إلى دراجة بالصیف ، الابن یحتاج إلى ثیاب معقولة ، هأولاد

یحتاج إلى طعام یشتھیھ في السوق ، فأنت حینما تملأ حاجات ابنك بعمل مشروع تجھد فیھ ، أنت الآن 

ما معي ، أرید قسطاً  في عبادة ، الفقر أحد أسباب الالتفات إلى المخدرات لأنھ بابا أرید كمبیوتر ،

، ما معي ، ما معي ، ما معي ، ھذا شيء ذكرتھ في لقاء سابق ، قلت : ھذا فقر الكسل ، أنا أحترم لدورة

  فقیر القدر ، لیس بیده الأمر وأعُظم فقیر الإنفاق .

  ((...قال : یا أبا بكر ، ما أبقیتَ لأھلك ؟ قال : أبَقیتُ لھم الله ورسولھَ ))

  اود ، والترمذي عن عمر بن الخطاب][ أخرجھ أبو د
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لكنني أحتقر فقیر الكسل ، مھمل ، لا یحب عملھ ، لا یؤدي واجبھ ، لا یتقنھ ، لا یطوره ، لا یتابع ھذا  

العمل ، لا یلبي ما وعد ، مثل ھذا الإنسان ینصرف الناس عنھ ، یقول لك : ما في عمل ، مھما ضاقت 

  یبقى بلا عمل ، دائماً وأبداً .الأمور المتقن لھ عمل ، والمتقن لا 

طبعاً بأیام الرواج الاقتصادي أي عمل یسوق مھما كان سیئاً ، لكن بأیام الكساد لا یبقى إلا المتقن ، أنا  

ً نبحث عن أصل المشكلة ، أب لا یحب عملھ ، لا یتقن عملھ ، لا یطور عملھ ، لا یعتني  أقول دائما

ھ قلیل جداً ، ما عاد یكفي لشراء طعام ، عندك ابن لھ طموحات ، بزبائنھ ، لا یتابع أمره ، فصار دخل

لما كل شيء ما في ، ما في ، ما في ، التصق برفیق السوء ، رفیق السوء طرف بعصابة عصابة 

  مخدرات ، أعطوه شمة شمتین أدمن ، صار یمتھن السرقة ، صار یسرق ثمن المخدرات .

   یب ، والذي قبلھ أن نبحث في أصل أصل المشكلة .فأنا كما اتفقنا في أول ھذا اللقاء الط 

  من سلك بعملھ الطرق المشروعة و ابتغى منھ كفایة نفسھ عدُّ ھذا العمل عبادة :

  ، ً لذلك أنا أقول ، وأخاطب الأخوة المشاھدین : العمل الذي ترتزق منھ إذا كان في الأصل مشروعا

الطرق المشروعة ، وابتغیت منھ كفایة نفسك وأولادك وخدمة الناس ، ولم یشغلك عن واجب وسلكت بھ 

  ، ولا عن فریضة ، ولا عن عمل صالح انقلب إلى عبادة ، وأنا أعني ما أقول ، وأنت تتقن عملك .

  (( من بات كالا في طلب الحلال بات مغفوراً لھ ))

  [ أخرجھ ابن عساكر ]

أنا أدعو الأزواج إلى العمل ، حتى یحقق كسباً یغطي حاجات أولاده ، حتى یرتبط الابن بأبیھ ، یلتصق  

فیھ ، تصبح كلمة الأب مقدسة ، تصبح الكلمة مقدسة ، من أجل أن یرتبط الابن بأسرتھ ، تعال التاسعة ، 

ه لا تجوز ، ھذه تجوز ، ما سمعت التاسعة جاء ، اجلس معنا ، جلس معنا ، نأكل معاً أكلنا معاً ، بابا ھذ

الیوم بالدروس ؟ ما حكیت ؟ أین ذھبت ؟ من صادقت ؟ من رفیقك ؟ عندما أنت تنفق عندك إمكان 

ً لتوجیھات أبیھ ، لما الأب كسول ، لا یعمل ،  تعطي حاجات أولادك ارتبط الابن بأبیھ ، أصبح تابعا

  ناس عنھ ، ما عاد في دخل .أھمل عملھ ، ما طوره ، أخلف مواعیده كلھا ، صرف ال

دائماً وأبداً الإنسان یمیل أن یعزو أخطاءه للآخرین ، یقول لك : ما في شغل یقول لك : في كساد ، لا ،  

    في شغل ، في شغل مثل النار ، لكن أتقن عملك ، الناس یقبلون علیك .

  الفقر یكمن وراء كل مشكلة و لكن المؤمن أقوى من الفقر :

أن أكُوّن في فكر الآخرین ، أن الفقر كل شيء ، المؤمن أقوى من الفقر ، لكن أنا أرى أن  أنا لا أرید 

الفقر وراء كل مشكلة ، یقول أحد الصحابة ، یا الله كلمة رائعة ! قال : حبذا المال ، أصون بھ عرضي ، 

  وأتقرب بھ إلى ربي .



4 

ـ من أضرار المخدرات فشل التعلم3الیوم العالمي لمكافحة التدخین والمخدرات   

ً لھ مصلحة ، لھ صنعة ، یتقن ع  ملاً ، یأتي مساءً متعب جداً ، أحیاناً إنسان والله أنا حینما أرى إنسانا

ً لیس معروف لونھا ، كان لونھا كحلي ، بعدھا جاء لون  عملھ یكون إصلاح مركبات ، یرتدي ثیابا

الوحل ، وجاء الزیت ، عندما یغتسل في المساء ، یرتدي أجمل ثیابھ ، أنا أعدّه ھذا إنسان عظیم ، عظیم 

  جداً .

ارقة حادة ، دخلت لمكتب إنسان شيء لا یوصف ، قال لي أنا عملي اسمھ كذا ، والله مرة قصة فیھا مف 

یبدو عملھ غیر مشروع ، ثاني یوم ، أردت أن أصلح مركبتي ، كانت أیام مطیرة ، والوحل ، والطین ، 

وھذا الإنسان انبطح تحت المركبة ، وفك البواط وصلحّ وأخذ أجراً معتدلاً ، المنظر كلھ متاعب ، كلھ 

طیان ، كلھ أوحال ، قلت لھ : ھذا ھو العمل النظیف ، وازنت بین كلمة سمعتھا البارحة من إنسان أ

مكتبھ صعب وصفھ ، قال لي : أنا أعمل كذا (العمل القذر)، وثاني یوم وجدت إنساناً ینبطح تحت مركبة 

  یفك بعض القطع یصلحھا بإتقان ، یأخذ أجراً معتدلاً قلت ھذا عملھ نظیف .

  عقاب یعاقب بھ البخیل أن أولاده وھم أقرب الناس إلیھ یتمنون موتھ :أكبر 

الإنسان حینما یعمل ینفى عنھ أمراض لا تعد ولا تحصى ، أھم شيء أنھ صار في معھ دخل ، الله جعل  

  المال قوام الحیاة .

  (( لیس منا من وسع الله علیھ ثم قتر على عیالھ ))

  بسند فیھ ضعف ][ الجامع الصغیر عن جبیر بن مطعم 

  وھذه بالمناسبة عند علماء الأصول یعد خروجاً من الدین . 

  (( لیس منا من غَشَّ ))

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأة على زوجھا ))

  [ أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة ]

  أفسد علاقة امرأة بزوجھا . 

  مِنَّا مَنْ دَعا إلِى عَصبیَّة ، ولیس منا من قاتل عصبیَّة ، ولیس منا من مات على عصبیَّة )) (( لَیسَ 

   خرجھ أبو داود عن جبیر بن مطعم ]أ [

  لو تتبعنا الأحادیث لیس منا ھذا من أشد أنواع الوعید من النبي الكریم .

  (( لیس منا من وسع الله علیھ ثم قتر على عیالھ ))

  صغیر عن جبیر بن مطعم بسند فیھ ضعف ][ الجامع ال
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وأكبر عقاب یعاقب بھ البخیل أن أولاده وھم أقرب الناس إلیھ یتمنون موتھ لو مرض وجاء الطبیب ،  

وقال لھم : عرضیة ینزعجون كثیراً ، وأكبر عطاء للأب المحسن لأولاد أولاده یتمنون بقاءه ، أنا أنصح 

  ، زوجھم ، ھیئ لھم أعمالاً ، أنت لھم ، وھم لك.الآباء وأنت حي نعم أولادك ، أعطھم 

والله أعرف أباً زوج أولاده ، والله یقف أولاده أمامھ كأنھم جنود أمام لواء من محبتھم ، واحترامھم لھ ،  

  وفي ابن یتطاول على والده .

خیل لذلك كیف نحن عندنا مرض خبیث ، یوجد بالنفس مرض خبیث ھو البخل ، البخل مرض ، ھذا الب 

یعیش فقیراً لیموت غنیاً ، والإنسان كل ثروتھ المنقولة والغیر منقولة تنتھي بوقف قلبھ ، أو خلال نمو 

   خلایاه ، أو تجمد الدم بعروقھ انتھى الأمر .

  كسلھم و عدم حبھم لعملھم :   مشكلات المسلمین تكمن وراء

مشكلاتنا ، والكسل ، تجد أمة تعمل لیلاً نھاراً ، أنا مع الإیمان لذلك الفقر ، والله أكاد أقول وراء كل  

دقیقة في الیوم  27با� ، ومع الاتجاه إلى الله لكن مع العمل ، أمة تعمل ثماني ساعات بالیوم وأمة تعمل 

  غیر معقول .

  الأستاذ علاء :

ن مكة إلى المدینة ، ولم تذكرني فیما أشرت إلیھ بقصة سیدنا عبد الرحمن بن عوف ، عندما ھاجر م 

ً ، المشركون أخذوا لھ كل شيء ، فعندما آخى النبي علیھ الصلاة والسلام بین  یأخذ من أموالھ شیئا

ھ بیني وبینك ، ولي بیتان لك المھاجرین والأنصار ، فكان لھ أخ من الأنصار ، فقال ھذا مالي أقسم

وق ، دلیل حبھ للعمل ، وتقییمھ للعمل ، رغم ، حتى لي زوجتان ، لك زوجة ، قال : دلني على السبیت

  أنھ أتیح لھ أن یعیش في المدینة .

  الدكتور راتب :

قال لھ : بارك الله لك بمالك ، ولكن دلني على السوق ، أنا الشيء الذي یلفت النظر ما ثبت في التاریخ  

ً ، مع أن الأنصار عرضوا علیھم نصف ممتلكا تھم ، إنسان سخي ، أن مھاجراً أخذ من أنصاري شیئا

  وإنسان عفیف .

وفي مقولة رائعة : العدل حسن ، لكن في الأمراء أحسن ، أكمل صفة بالأمیر أن یكون عادلاً ،  

والسخاء حسن لكن في الأغنیاء أحسن ، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن ، والحیاء حسن لكن في 

  ورع حسن لكن في العلماء أحسن .النساء أحسن ، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن ، وال
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  الفقر مشكلة كبیرة جداً سببھا الكسل :

یقول سیدنا علي رضي الله عنھ : قوام الدین والدنیا أربعة رجال ، عالم مستعمل علمھ ، وجاھل لا  

  یستنكف أن یتعلم ، وغني لا یبخل بمالھ ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه .

فإذا ضیعّ العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم ، متى یعُرض الجاھل  انظر إلى التعلیل الآن ، قال : 

عن طلب العلم ؟ وجد إنساناً متعلماً لكنھ كذاب ، متعلماً لكنھ محتال ، لا أحد یزُھد في العلم كمن تعلم من 

تواضع أجل الدنیا ، فضعف قیمة العلم ، قوام الدین والدنیا أربعة رجال ، عالم مستعمل علمھ ، وجاھل م

  لا یستنكف أن یتعلم ، وغني لا یبخل بمالھ ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه .

الآن إذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم ، وإذا بخل الغني بمالھ باع الفقیر آخرتھ بدنیاه ، أو  

طان ، وراء كل مشكلة في بدنیا غیره ، الفقیر أحیاناً یرى الأغنیاء یبخلون لا یعطونھ شیئاً یبیع نفسھ للشی

  مشكلة .

فأنا أرى أن الفقر مشكلة كبیرة جداً سببھا الكسل ، لمَ لا نطور ثرواتنا ؟ نطور أعمالنا ؟ وباب التطویر  

  مفتوح ، ونحن نرفع شعار التطویر والتحدیث الآن ، والحمد � .

  من أتقن عملھ حلّ مشكلاتھ :

ن ، أن الإنسان حینما یتقن عملھ تحلّ مشكلات أخرى ، تحلّ إذاً أنا أرید أن أقنع الأخوة المشاھدی 

مشكلات أھلھ وأولاده ، الابن یرتبط بأبیھ ، والبنت بأمھا ، والأسرة متماسكة ، والأب مسیطر ، والأب 

  موجھ ، والأب قائد لھذه الأسرة ، بشرط أن یكون في إنفاق ، الله قال :

امُونَ عَلىَ النسَِّا جَالُ قوََّ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾﴿ الرِّ   ءِ بمَِا فَضَّلَ �َّ

  ) 34( سورة النساء الآیة : 

  یعني أحد أسباب القوامة الإنفاق . 

  الأستاذ علاء :

، الآن ھذا فقر الكسل ھو أحد الأسباب الھامة التي تؤدي إلى انحراف الأولاد ومن أخطرھا المخدرات  

    ھنالك سیدي الكریم البطالة .

  ـ البطالة : 2

  الدكتور راتب : 

الآن لو دخلنا إلى مجتمع غني ، في دخل فلكي ، فالطفل لا یحتاج إلى العلم أساساً ، ولا إلى الدراسة ،  

یحتاج أن یمضي وقتھ كما یشاء ، فالبطالة الآن نفسھا لیست موضوع فقر ، ولا موضوع جھل ، 
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شاب في ریعان شبابھ ، شھوات مستعرة یقظة ، غرائز ، أصدقاء سیئین جداً ، مع موضوع إنسان 

  مركبة ، معھ مال كثیر ، ھذا یبحث عن متعة رخیصة .

  من اختار ھدفاً كبیراً رضي بكل شيء و من اختار ھدفاً دنیویاً شعر بالملل و الیأس :

لحكمة بالغةٍ بالغة بالغة ما سمح الله للدنیا أن تمدّ الإنسان بسعادة أستاذ علاء ، ھناك نقطة دقیقة جداً ،  

ً دنیویاً  ً ، واختار ھدفا مستمرة ، بل بسعادة متناقصة ، فالمشكلة أن الإنسان إذا أعرض عن الله كلیا

محدوداً ، فإذا وصل إلیھ یشعر بالملل ، أخطر فكرة بالموضوع أنھ أنت في أصل تصمیمك لا نھائي ، 

حینما تختار ھدفاً كبیراً ، ھدفاً نبیلاً ، أن تعرف الله ، أن تكون في خدمة الخلق ، أنت شاب حتى أنت 

  السادسة و التسعین ، وأنا أعني ما أقول ، لما تختار ھدفاً أكبر من إمكاناتك .

ریناه كان یمر بعض العلماء بالمقھى كان یقول : یا سبحان الله ! لو أن الوقت یشُترى من ھؤلاء لاشت 

  منھم .

ً كبیراً ، ترضى بكل شيء ، تصبح الدنیا مطیة ، ترضى بزوجتك ، بأھلك ،   فأنت حینما تختار ھدفا

بأولادك ، بدخلك ، بصحتك ، أما الإنسان إذا أراد المتعة جعلھا ھدفاً وعاش من أجلھا أصبح شقیاً ، قال 

  علیھ الصلاة والسلام :

  تعس عبد الخمیصة ))(( تعس عبد البطن ، تعس عبد الفرج ، 

  [أخرجھ البخاري في كتاب الرقائق عن أبي ھریرة]

الخمیصة ؛ الثیاب ، تعس ، وخاب ، وانتكس ، أي أصبح عبداً ، صارت قیادتھ سھلة جداً ، كالخرقة ،  

    عبد شھوتھ ، معروف ثمنھ .

  أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا وأشقاھم فیھا أرغبھم فیھا :

  كبر خیانات الأرض بامرأة ، ھذا الخائن لأمتھ ثمنھ امرأة جمیلة یبیع أمتھ من أجلھا .الآن عفواً أ 

فالإنسان عندما یترك الدین یصبح رقماً سخیفاً ، رقماً بسیطاً ، لھ ثمن یباع ویشُترى إذا الإنسان عرف  

  الله عز وجل ، لا یباع ، ولا یشترى ، ولا یساوم .

(( والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ ، حتى 

  یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [رواه ابن إسحاق]
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أنا أقول الإنسان عندما یكون غنیاً لكن لیس لھ ھدف بالحیاة ، ھدفھ المتعة ، درسنا في علم النفس حینما  

مبدأ شقاء للإنسان ، لذلك أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا وأشقاھم فیھا أرغبھم  تتخذ اللذة ھدفاً تصبح

  فیھا .

  (( خذ من الدنیا ما شئت ، وخذ بقدرھا ھَمّا ))

  [ رواه الطبراني عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  (( فإنھ من أخذ منھا فوق ما یكفیھ أخذ من حتفھ وھو لا یشعر ))

  ند الفردوس عن أنس ][ أخرجھ الدیلمي في مس

(( مَنْ أصبحََ منكم آمِنا في سِرْبھ ، مُعافى في جَسَدِهِ ، عندهُ قوتُ یومِھ ، فكأنَّما حِیزَتْ لھ الدنیا 

  بحذافیرھا ))

  [أخرجھ الترمذي عن عبید الله بن محصن ]

  عدم تطبیق منھج السماء ینشر الدناءة و السخف بین الناس :

، قول ثلاثة أشیاء : الإیمان با�سكناً ، ومأوى ، ودخلاً معقولاً ، وصحة ، أنا أعندما أنا أؤمن للإنسان م 

  والصحة ، والكفایة ، عندئذٍ ما فاتك من الدنیا شيء .

فالبطالة تحدثنا عنھا ، لكن إنسان غني ومالھ ھدف ، ومعھ مال یتمتع ، كلما وصل لمتعة یتمنى متعة  

رأي شخصي ، أن انحراف الغرب شذوذھم ، لا لأن الشذوذ أمتع  أخرى ، قد تكون أسوأ منھا ، أنا لي

من الأصل ، لا ، لأنھم ملوا الأصل ، في علاقاتھم الجنسیة ملوا الأصل ، فانتقلوا إلى شيء آخر ، 

الآخر قذر ، لكن سبحان الله الإنسان إذا كان غائباً عن منھج السماء یصبح دنیئاً ، یصبح قمیئاً ، یصبح 

  سخیفاً .

  ستاذ علاء :الأ

  كما تفضلت خطھ البیاني ینحدر إلى ھذا الشيء الدنيء . 

  الدكتور راتب :

  ما في عمل ، نفسك إن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر . 

  ـ فشل التعلیم : 3

إذاً أنا الآن أنتقل إلى أسرة غنیة ، لكن متفلتة ، لا یوجد ھدف ، الابن عنده سیارة یبحث عن لذة ، عن  

  كل لذة تقود للذة ، قال البوصیري(لھ بیت شعر رائع) قال :متعة ، و

  إن الطعام یقوي شھوة المھن فلا ترن بالمعاصي كثرة شھوتھا 

* * *  
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كلما وصل لشھوة یبحث عن شھوة أخرى ، إلى أن یقع في الفاحشة ، إلى أن یقع في المخدرات ، الآن  

  طأ ثان .ھناك مدمون بالمخدرات من الأغنیاء ، الكبار ، ھذا خ

  إذاً فشل التعلیم ، والفقر ، والبطالة . 

  الأستاذ علاء :

حتى ھذا الذي تتحدث عن نموذجھ ؛ معھ الكثیر من المال ، لدیة سیارة ، یرى أن العلم بالنسبة لھ غیر  

ضروري ، والتعلم غیر ضروري ، وبالتالي لا یوجد أسرة توعیھ ، وترعاه أنفق ما لدیھ ، وینفق ما 

  ملذاتھ یأخذ أیضاً أقراناً لھ ، ویجرھم إلى ھذه المھالك . لدیھ على

  الدكتور راتب :

  صار فاسداً مفسداً . 

  الأستاذ علاء :

ً كبیراً ، وأن نسعى إلیھ ، وكما قلت الإنسان خلقھ ربنا   سیدي الكریم إذاً النقطة الأساسیة أن نجد ھدفا

   ف دنيء ، ینكب ویصبح كالعرجون بالنسبة إلیھ .عز وجل لا نھائیاً ، بھدف لا نھائي ، ولم یخلقھ لھد

  البیئة الفاسدة بؤرة لانحراف أربابھا إلى المخدرات :

  الدكتور راتب :

ً عمل بملھى ، أنا أقول :   بقي عنصر أخیر ، ھو في أعمال ، ھي بیئة جیدة جداً للمخدرات ، أحیانا

ا أعجبتھ یبدل بیتھ ، لكن الزوجة لصیقة ألصق شيء بالإنسان زوجتھ وعملھ ، أما یبدل سیارتھ إذا م

ً یكون زواجھ غیر ناجح ، أو یكون عملھ في بیئة سیئة جداً ، تنمو في ھذا العمل  بالإنسان ، أحیانا

الانحرافات ، في أعمال متعلقة بالنساء ، في تفلت شدید جداً أحیاناً ، في أعمل متعلقة بمخالفات شرعیة ، 

  قبول عند الله عز وجل ، فلذلك :في أعمال متعلقة بسلوك غیر م

(( إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقھا ، فاتقوا الله عباد الله ، 

  وأجملوا في الطلب ، واستجملوا مھنكم))

  [أخرجھ ابن أبي شیبھ عن عبد الله بن مسعود ، وأخرج ابن مردویھ عن الحسن ]

ك شرفاء ، التعامل مع أشخاص شرفاء ، في مھن تتعامل مع أشخاص اختار مھنة شریفة ، الذین حول 

ً تكون بؤرة لانحراف  غیر شرفاء ، في مھن بیئتھا سیئة جداً ، بیئتھا منحطة ، مثل ھذه البیئات أحیانا

  أربابھا إلى المخدرات .

  الأستاذ علاء :
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، علیھ أن یقف مع ذاتھ ،  ھذا الذي یعمل في ھذه الأوساط ، وفي ھذه البیئات ، وفي ھذه الحواضن 

وربما یكون ھذا العمل بالنسبة لھ مجزیاً ، وجذبھ إلى مواطنھ ، وجذبھ إلى ھذا الجو بكل معنى الكلمة ، 

فأصبح واحداً منھم ، ھذا علیھ أن یقف مع ذاتھ ، وأن یبدل ھذا العمل ، إلى عمل شریف أو شيء یحترم 

ذه الأجواء ، ویعمل في ھذه البیئة ، والمستنقعات ، أول فیھ نفسھ ، إذا سمحت لي ھنالك من یعمل في ھ

  ما یحتقر یحتقر نفسھ ، لا قیمة لنفسھ أمامھ ، وبالتالي ھو یحقر كل شيء .

إذاً العمل شيء أساسي في أن یرفع الإنسان من نفسھ ، ومن ذاتھ ، ومن احترام ذات الإنسان لكي یحمل  

   ھذا الاحترام إلى أسرتھ .

  الأعمال لا تقُیمّ بدخلھا بل بمدى انطباقھا على منھج الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

لحكمة بالغة بالغة جُعل كسب الحلال صعباً ، وجعل كسب الحرام سھلاً ، ما الحكمة ؟ لو جعل كسب  

ً ، بل الحلال سھلاً ، وكسب الحرام صعباً لأقبل الناس على الحلال لا محبة با� ، ولا بالآخرة إط لاقا

ساعات ، تأخذ خمسمئة لیرة ، ھناك إنسانة  8محبة بالسھولة ، فانتھى الابتلاء ، لكن أحیاناً تعمل امرأة 

ً ، وعندھا أیتام ، وأنفقت ھذا  تأخذھم بربع ساعة ، لكن شتان بین العملین ، امرأة عملت عملاً شریفا

  بیراً ، بوقت قصیر .على أیتامھا ، وإنسانة ارتزقت بثدییھا ، فأخذت مبلغاً ك

فلذلك الأعمال لا تقیمّ بدخلھا ، بمدى انطباقھا على منھج الله عز وجل ، بطولة المؤمن أنھ یؤثر عملاً  

وجل شریفاً بدخل محدود ، على عمل غیر شریف بدخل غیر محدود ، لأنھ یوجد حكمة إلھیة : الله عز 

یبارك بالدخل القلیل فینتفع بھ النفع الكثیر ، ویتلف الدخل الكثیر ولا یبارك بھ ، فیصبح صاحبھ قد فقد 

  كل مقومات حیاتھ .

فلذلك أنا أقول أخطر شيء في حیاة الإنسان أن یختار عملاً شریفاً ، ھناك أعمال غیر شریفة ، ھناك  

بنیة على الوساطة بین شیئین قذرین ، في أعمال لا أعمال مبنیة على النصب ، والكذب ، والدجل ، م

  ترضي الله عز وجل .

  الإنسان المؤمن یؤُثر الدخل القلیل الحلال على الدخل الكثیر الحرام :

  لذلك الإنسان المؤمن الطاھر یقول : معاذ الله ، الله الغني . 

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 9( سورة الحشر الآیة : 
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ً یكون لك عمل   أي یؤثر الدخل القلیل على دخل كبیر ، ھذا قرار صعب لكن یحتاج إلى إیمان أحیانا

دخلھ محدود لكن شریف مثل التعلیم ، وفي عمل آخر دخلھ منحط جداً یعیش مع الساقطین والساقطات ، 

المنحرفین ،  والمنحرفین والمنحرفات ، ھذا العمل قد یكون في دخل كبیر ، یقوم بدور الوساطة بین

  أحیاناً تدخل لبیت تاجر مخدرات عنده قصر یجب أن تحتقره ، بنى ھذه الثروة على أنقاض الشباب .

  الأستاذ علاء :

قال لي أحدھم : سیدي في بعض المناسبات (وھو یمتھن قضیة لا یحب أن یتكلم بھا)والله لا أستطیع أن  

  .ریھ ، ویحتقره ، بكل معنى الكلمةیشعر أن طفلھ یزد أحُكم عیني بعیني أولادي ، أو بعیني طفلي ، لأنھ

  الدكتور راتب :

سیدي ، ھناك نقطة دقیقة أضیفھا إلى ما تفضلتم بھ : لو أن الطفل ما دري ، ما علم بعمل أبیھ ، في  

ً یفقد تقدیره لذاتھ ، لو أنھ عمل عملاً خسیساً وما أحد علم بھ  شيء اسمھ احترام الذات ، إنسان أحیانا

  یحتقر نفسھ ، وأساساً الكآبة ھذا مصدرھا .

أرید أن أطلع الأخوة المشاھدین مرة ثانیة على فتاة وجدت میتة في غرفتھا من تناول المخدرات ، وھذه  

   صورتھا ، وھذا شاب آخر وجد ھكذا .

  السعید من اتعظ بغیره والشقي لا یتعظ إلا بنفسھ :

رقة تنقلب إلى قتل ، الآن والمخدرات تنقلب إلى جنس منحرف ، أستاذ علاء ، أھم شيء أنھ أحیاناً الس 

  وھذه بعض الصور عن أمراض الجنس التي لا تحتمل ، الله عز وجل قال :

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ( سورة الإسراء )

  ائح :ھذه الموعظة البالغة إلھ عظیم یقدم لنا ھذه النص 

  ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا ﴾

  نھي الفاحشة : 

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

   فلذلك السعید من اتعظ بغیره ، والشقي لا یتعظ إلا بنفسھ . 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ علاء :
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أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب أعزائي المشاھدین في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن  

النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ، شكراً 

على كل ما تفضلت ، وشكراً على كل ھذا الشرح ، وعلى ھذا المسح العلمي الإیماني التنویري أمام 

حافظ على الأسرة والأولاد من خطر دائم ألا وھو المخدرات شبابنا ، أمام مجتمعاتنا وأسرانا ، كي ن

  الذي خصصنا لھ حلقات عدیدة ، شكراً سیدي الأستاذ ، وإلى اللقاء إن شاء الله .

 


